
الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء 

"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

 قبل التوجه إليك بالخطاب، بمناسنبة النذكرى الثلاثينن للمسنيراة الخضنراء، انعنرب عنن إداانتننا
الشديداة للاختطاف الحقير، الذي طنال المننواطنين المغربييننن المسننتخدمين بسننفاراة المملكننة
ببغداد، من طرف العصابات الرهابية في العراق . وقد تتبعنننا مثلننك، وبكننل اانشننغال واسننتنكار
هذه الجريمة الشنعاء، النتي يندينها الشنعب المغربني، بكنل مكوانناته، وتبنذل مختلنف مشناربه

النداءات الانساانية والمساعي الحثيثة لطلق سراحهما.

وإاننا إذ انعلن شديد الستنكار لهذا التصرف الهوج والمدان، بكل المقناييس الاخلقيننة والدينيننة،
ما انزال اننتظر أن يعود الجنااة إلى الرشد، ويفكوا الحصار عن هذين المواطنين البريئين، اللذين
ينتميان إلى بلد عربي مسلم، لم يداخر وسعا في الوقوف بجاانب الشعب العراقي الشقيق، في

محنته، والحث على اانتهاج سبل الحوار، والدعواة بالتي هي أحسن للخروج من أزمته.

شعبي العزيز،

انخلد اليوام، بكامل العتزاز، الذكرى الثلاثين لانطلق المسننيراة الخضننراء المظفننراة، لسننترجاع
أقاليمنا الصحرا وية ؛ مستحضرين منا ترمننز إليننه مننن التحنناام بيننن العننرش والشننعب، وإجمنناع
وطني على التشبث بوحدتك الوطنية والترابيننة. وهنني مناسننبة اخالننداة انجنندد فيهننا العهنند، علننى
الوفاء للقسم، الذي أديناه جميعا مع مبدعها، والدانا المنعم، جللة المغفنور لنه، الملنك الحسنن
الثااني، أكرام اللننه مثننواه، ومواصننلة التعبئننة الشنناملة، بقينناداة اخننديمك الول، مننن أجننل حمايننة

الوطن، وصياانة حوزته.

، تنميننة شنناملة، حولتهننا إلننى1975وقد شهدت أقاليمنا الصحراوية، بعد تصفية استعمارها سنة
مدن وحواضر، تنعننم بننالمن والسننتقرار والزدهننار، بفضننل تضننحيات جميننع المغاربننة، منندانيين
وعسكريين. وبفعل التضامن الننوطني القننوي، فقنند ااننندمجت فيمننا قطعتننه بلدانننا مننن أشننواط
متقدمة، علننى درب التطننور الننديمقراطي والقتصننادي والجتمنناعي كمننا وقفننت بصننمود، فنني

مواجهة المؤامرات المكشوفة، لخصوام وحدتنا الترابية للنيل من مغربيتها.

وبالرغم من مناورا تهننم اليائسننة، فننإن المغنرب، القننوي بعدالننة قضننيته، وإجمنناعه حنول عندام
التفريط في شبر من صحرائه، قد ظل حريصا علننى التشنبث بوشنائج الاخننواة وحسننن الجننوار،
واانتهاج الحوار، والجنوح إلى السلم، والتحلي بالحكمة والتعقل .وإاننا لمؤمنون بننأن الاخننذ بهننذه
الفضائل، هو السبيل القويم، للخروج من النفق الطويل لهذا النزاع المفتعل، إلى رحابننة فضنناء
التعايش والوئاام، الكفيل بتجسيد تطلعات الجيال الصاعداة، إلى الوحداة وبناء مستقبل مغنناربي

مشترك.

إن تشبثنا بمغربيننة صننحرائنا، ل يعننادله إل حرصنننا علننى إيجنناد حننل سياسنني تفاوضنني، للنننزاع
المفتعل حولها، يخول أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، يضمن لسكاانها تدبير شؤوانهم الجهويننة، فنني
انطاق سياداة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية .وتندرج جهودانا الدؤوبننة ل قننرار حننل تننوافقي
وانهائي، في إطار تعاملنا اليجابي، مع التوصيات الوجيهننة للمننم المتحننداة، ومسنناعيها الحميننداة
.وفي هذا السياق، أكدانا اخلل استقبالنا للسيد المبعوث الشخصي الجديد، للميننن العنناام للمننم
المتحداة، استعداد بلدانا للتعاون المخلص مع معاليه، ومن اخلله مع المنتظم الدولي، والتفاوض
الجاد، واتخاذ المبادرات اليجابية، الهادفة للتسوية العادلة، لهذا الخلف المصطنع، بننروح الثقننة

والمسؤولية، والنظراة المستقبلية المتبصراة.

ومن منطلق وفائنا لروح المسيراة، التي حققت تحرير الصحراء، بالتعبئة الشاملة، وسننيرا علننى
النهج الديمقراطي، بإشراك كل القوى الحية فني الندفاع عنن مغربيتهنا، فقند قرراننا استشناراة
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الحزاب السياسننية، لمنا لهنا مننن دور أساسنني فنني القضنايا الوطنيننة، وذلننك بشننأن منظورهننا
الملموس للحكم الذاتي، في انطاق سياداة المملكة، في أفق بلوراة وتقننديم المقننترح المغربنني،
بهذا الخصوص .وإاننا انجدد الدعواة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية، للنهننوض بنندورها فنني تعبئننة
الرأي العاام، والتأطير الميدااني للمواطنين، وتوسيع اانخراطهم، في دعننم هننذا التننوجه الحكيننم،
اا للجماع الوطني حوله، وكسب المزيد من الدعم الدولي له .كما بكل وعي ومسؤولية، تجسيد
اندعوها للمزيد من اليقظة والتعبئة، لفك الحصار عنن مواطنيننا المحتجزيننن بمخيمنات تنندوف،
فمستقبلهم في ظننل مغننرب ديمقراطنني وموحنند، يننوفر لهننم كننل شننروط المواطنننة الكاملننة،

والعيش الحر الكريم.

وفي انفس السياق، وعلى غرار الحزاب السياسية، ستتم استشنناراة أبننناء المنطقننة ومنتخبيهننا،
ولسننيما شننيوخ القبائننل، لحنكتهننم وحكمتهننم، ومكنناانتهم الرفيعننة لنندى جللتنننا، وذلننك بصنندد
تصوراتهم لمشروع إقامة انظاام جهوي متقدام، ملئنم لخصوصنيات هنذه المنطقنة العزيننزاة منن
وطننا. كما سيتم إشراكهم في إعاداة هيكلة المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصننحراوية،
اا منا لغيرتهننم الصننادقة علننى الثننوابت والمقدسننات الوطنيننة، واخننبرتهم الواسننعة بقضننايا تقدير

المنطقة، وتطلعات سكاانها.

وإاننا لنؤكد الهمية التي انوليها لهذا المجلس، لجعله مؤسسة فاعلة في تنمية القاليم الجنوبيننة،
والدفاع عن مغربيتها. كما انتواخى أن يشكل هيأاة متوازانة في تركيبتهننا، منفتحننة، بالضننافة إلننى
أعياانها الوفياء، علننى النخننب الجديننداة، والجمعيننات الفاعلننة للمجتمننع المننداني، واخاصننة منهننم

الشباب والنساء.
شعبي العزيز،

لقد اخلقت المسيراة مغربا جديدا. وإاننا لحريصون على تعزيز ما حققته بلدانا من مكاسب، على
درب الوحداة والديمقراطية والتنمية، بفضل جهود كل أبناء شعبنا، دااخل الوطن واخننارجه .وفنني
هذا الصدد، انشيد بالدور الفعال لجاليتنا المقيمة بالخارج، الننتي انعتبرهننا مننن مقومننات المغننرب
الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإاخلص، فنني تنميننة بلدانننا، والنندفاع

عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط واثيق بهويتها المغربية الصيلة.

وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعننات المشننروعة لمختلننف أجيالهننا، فنني ممارسننة المواطنننة
الكاملة، ولضمان مشاركة اناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينننا المهنناجرين، فنني كننل مؤسسننات
ومجالت الشأن العنناام، فقنند اتخننذانا أربعننة قننرارات هامننة ومتكاملننة: أولهننا : تمكيننن المغاربننة
المقيمين بالخارج من تمننثيلهم، عننن جننداراة واسننتحقاق، فنني مجلننس النننواب، بكيفيننة ملئمننة

وواقعية وعقلانية.

أما القرار الثااني، المترتب عن الول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشننريعية اانتخابيننة بالخننارج،
ليتسنى لمواطنينا بالمهجر ااختيار انوابهم بالغرفة الولى للبرلمننان. علمننا بننأانهم يتمتعننون، علننى
قدام المساوااة، بالحقوق السياسية والمدانية، التي يخولها القاانون لكل المغاربة، ليكوانوا انننااخبين
أو منتخبين بأرض الوطن . ويأتي قرارانا الثالث، بتمكين الجينال الجدينداة منن جاليتننا العزينزاة،
من حق التصويت والترشيح في الانتخابننات، علننى غننرار آبننائهم، تجسننيدا لمبنندأ المسنناوااة فنني

المواطنة.

ولهذه الغاية، انصدر تعليماتنا للحكومة، لتخاذ التدابير اللزمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثننة، عننند
مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مننع الطمننوح الكننبير،

لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأانماط المشاركة أمامهم.

ومن هنا كان قرارانا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جللتنا، يتننم
تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفننل لننه كننل ضننماانات المصننداقية، والنجاعننة والتمثيليننة
الحقة. علننى أن يضننم أعضنناء انتننولى تعيينهننم، مننن ضننمن الشخصننيات المشننهود لهننا بالعطنناء
المتميز، فنني مجننال النندفاع عننن حقننوق المغاربننة المهنناجرين، وعننن المصننالح العليننا للننوطن،
بالضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسننات المعنيننة بقضنناياهم .وتننندرج هننذه القننرارات
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والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية اثلاثية البعاد، تأاخذ بعين العتبننار، كننون المغننرب يعنند
مصدرا للهجراة، ومعبرا ووجهة لها.

اا للهجراة، لم انفتأ انولي عناية اخاصة لجاليتنا بالخنارج، ولتفاعلهنا وبالنظر لكون بلدانا تعتبر مصدر
اليجابي مع بلدان القامة، واانخراطها الفاعل في الصننلحات والوراش الكننبرى، الننتي انقودهننا
.كما أاننا انحرص على توفير الظروف الملئمة للقامة الشرعية للجاليننة الجنبيننة، الننتي اتخننذت
من بلدانا مقرا لها، إما للدراسة والتكوين، أو للعمل والستثمار، أو للسياحة وغيرهننا، فنني ظننل

المن والطمأانينة وسياداة القاانون.

وبالموازااة مع ذلك، فإن الموقع الجغرافني لبلندانا، وإكراهنات المحينط القليمني والندولي، قند
اا للمهاجرين، من بلدان إفريقية شننقيقة جنننوب اا أكثر حساسية، جعله معبر أفرزت معطى جديد

الصحراء، انحو الوجهة الوروبية الممتنعة 
.وبالرغم مننن كننوانه المتضننرر الول مننن هنذه الوضننعية، فنإن المغنرب يبننذل قصننارى جهنوذه،
وبوسائله المحدوداة لمواجهتهننا، بتنسننيق محكننم مننع جننارته إسننباانيا الصننديقة .ومننع ذلننك، فننإن
المشكل في عمقه، يتجاوز الطابع الثنائي بين البلدين الجارين، ليشننمل سننائر البلنندان المعنيننة

اا  اا وأوربي اا ومغاربي بالهجراة، إفريقي
.وأماام تزايد تدفق الهجراة غير الشرعية، من دانيا الفقر إلى عالم الغنى، فإانها تقتضنني معالجننة
م يتنم العمنل علنى شمولية، لتنحصر في الجاانب المني فحسب، لاننه غينر كناف وحنده، إذا ل
معالجة دوافعها القتصادية والجتماعية بالدول المصدراة لها. ولن يتننأتى ذلننك إل بتننوفير النندعم
الضروري للتنمية المحليننة للشننعوب الفريقيننة الشننقيقة، بمننا يمكنهننا مننن السننتقرار والعيننش

الكريم في أوطاانها، في ظل الراخاء المشترك، والمن الشامل.

وفي إطار هذا التوجه، تندرج مبادراة المغرب وإسباانيا، الداعية لجتماع الدول العضاء بكل مننن
التحاد الوروبي، والمغرب العربي، والبلدان الفريقية المعنية، ليجاد سياسة مشتركة، محنندداة
فنني مسننؤولياتها، ووسننائلها وبرامجهننا المندمجننة، ومنظورهننا السننتراتيجي للهجننراة، باعتبارهننا

معضلة هيكلية، وليست ظاهراة عابراة.

ومهما تكن المصاعب الظرفية، فإانها لن تنال من عزام المغرب الراسخ، لرفع هذا التحدي، فني
احتراام لحقوق المهاجرين وكرامتهم، مغاربة كاانوا أو أجاانب. وبذلك يؤكد المغرب أانه يظل فنني
مستوى ما يطرحه موقعه الجغرافنني، وانظننامه الننديمقراطي، ورصننيده الحضنناري، مننن اانفتنناح

وتواصل وتضامن وإاخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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